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لطـالما كـان الوطـن العربي في مـرمى التـدخلات والأطماع الخـارجية.وهـو لم يعرف
الاستقـرار والاستقلال والـسيـادة الـوطنيـة إلا بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة.فبعـد
الاحتلال التركي الذي استمر 400 سنة جاء الفرنسيون والانكليز عنوانا للاستعمار
الجديد بعد الحرب العالمية الأولى . ومن مآسي القدر أن هاتين الدولتين الغازيتين لم
تخـرجا جـزئيا مـن بعض المنـاطق العربـية إلا بعـد الحرب الـعالميـة الثانـية وبعـدما
أسستا لإنـشاء الكيان الصهيوني عام 1948 . لم يهـنأ بعض البلدان العربية بإعلان
استقلالهـا لتـدخل مـرحلـة جـديــدة من الصـراعـات ومـواجهـة العـدوانـات من قبل
"إسرائيل" مـدعومة بـالمستعمريـن التقليديين فـرنسا وانكلتـرا لكن مضافـا لهما هذه
المرة الولايات المتحدة الراعي الرسمي للإرهاب الإسرائيلي . مع ذلك وبما أن العرب
لم يعرفـوا بناء دولهم على أسـس المواطنة والمسـاواة وتكافوء الفرص وحـرية التعبير
والاختيـار،فقد وقـعوا في محـظور الـتخلف المتعـدد البعـد السيـاسي والاقتـصادي
والاجتماعي والثقافي.فنـشأت النزعات الدينيـة والمذهبية والاتنية والمـناطقية والعائلية
والقبليـة حتى اتـسعت الثقوب المـؤاتية لهـدم الهيكل على رؤوسـنا جميـعا. وفي هذه
اللحظات لم تتـوان قوى إقليمية عـن استغلال هنيهات الضعف والانـقسام لتحقق ما
كــانت تتـطلع إليـه من أطمـاع.وإذا كـان هـدف زيـادة النفـوذ والتـأثيـر من طـبيعـة
الصراعـات التاريخية وقـوانينها على قـاعدة ملء الفراغ،فإن الـبعض من هذه القوى
الإقليمية تجاوز الخطوط الحمر بوقاحة وسعى إلى توسيع نطاق هيمنته جغرافيا من

طريق الاحتلال بالقوة العسكرية لمناطق من الدول العربية.
تركيا هي الـنموذج الفاقع على الـتوسع الجغرافي كأن الأراضي العـربية في سوريا
والعراق وفي ليبيا بلا سكـان وتحتاج لمن يملأها اقتداء بـالكذبة الصهيـونية الرائجة
من أن فلسطين كانت أرضا بلا ناس،فيمـا اليهود المستقدمون من أربع رياح الأرض

بلا أرض.
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كانـت تركيا تتذرع بأن امنها القومي مهدد من جوارها الجغرافي المباشر في سوريا
والعـراق. فكان احتلالهـا لمناطق واسعـة في سوريا واجـزاء من العراق الـذي يتحول
شـماله إلى جزر تركيـة عبر القواعد العـسكرية التي يواصل الجيـش التركي إقامتها

وآخرها قاعدتين عسكريتين في منطقة هفتانين.
إن شعـار محـاربة الإرهـاب لا يمكن ان يكـون عبـر الاحتلال ولا عبـر تغييـر البـنى
الاجتماعية وفرض سلوكيات اقتصادية في المناطق المحتلة.إذ إن مثل هذه الإجراءات
تعكس التمهيـد لإلحاق هذه المناطق بـ "الوطن الأم" تركيا على اساس أن هذه المناطق

لا أم لها ولا أب.
وتكـرر تركيا مغـامراتها الاحـتلالية في ليبيـا تحت غطاء اتفـاقات مع حكومـة ناقصة
الشـرعية بل فـاقدتهـا وبدعم مـن القوى الاسلاميـة المؤيـدة لتركيـا في تونـس.ويهدد
المسـؤولون في أنقـرة الجيش الـوطني الليبـي بقيادة خلـيفة حفتـر والبرلمـان برئـاسة
عقيلة صـالح كما لو ان هؤلاء غـزاة واجانب فيما القـوات التركية ومرتـزقتها الرديفة
المستقدمة من إدلب هم أصحاب الأرض.وتتـصرف تركيا بذلك في ليبيا كما تصرفت
في سوريا والعراق وكما تصرف اليهود في فلسطين على قاعدة أن الجغرافيا فارغة

وجاء من يملؤها.
ليست المرة الأولى التي ترفع مصـر صوتها منددة بالغزو التـركي لليبيا.لكن الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي يخرج ،للمرة الأولى، منذرا ومهددا الجيش التركي من
أن سرت والجفرا خـطا احمر داعيـا القوات المسلحـة إلى الاستعداد للقـيام بمهمات

خارج حدود مصر عند الضرورة.
خروج السيـسي هذا قوبل في معظم انحاء الوطن العربي بترحاب ليس لأنه يمكن أن
يـضع حدا للـتدخل التـركي)بل إخراجـه نهائيـا من ليبيـا(، فهذا يـتطلب تضـافر كل
الجهـود العربية ومطلوب في الأساس منذ وقت طويل. لكن خروج السيسي كان يعيد
الأمل بإمكانية أن تعـود مصر للقيام بدورهـا الريادي العربي. وعنـدما تتحرك مصر
يمـوج الوطن العربي، وعندما يتراجع دورهـا يتعرض الأمن القومي المصري والعربي

للمخاطر الكثيرة .
لا أحـد يدعـو لاستنـزاف قدرات مصـر،المنهكـة اقتصـاديا، في المـستنقع اللـيبي.لكن
الاندفاعة التـركية في ليبيا تـكاد تصل،وهذا هدفهـا، إلى الحدود الغربـية لمصر. وقد
كـان لتركيـا محاولة بـالغة الخطـورة في ان يكون النظـام في مصر تـابعا لها عـندما
انتخب محمد مرسي رئيسا لها وكان مـا كان.وقد أنقذت مصر نفسها وانقذت معها
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العرب بـالإطاحة بمـرسي قبل استفحـال أمره. لكن أنقـرة حزب العـدالة والتنـمية لم
تستكـن وانتظرت الفرصـة مرة أخرى للإنقضـاض على مصر ومن مـعها وهذه المرة
من البوابة الـليبية.خطيـر جدا ان تحتل تركـيا ليبيا وتـنهب ثرواتها لكـن الأخطر،كما
اسـلفنـا، أن هــذا ليـس سـوى ممــر لضــرب الأمن القــومي العــربي في قـلبه، في
مصر.فهل تستطـيع مصر أن تكسر أغلال ما بعد كمب ديفيد وتعود، وهذه امنية كل

عربي حر، إلى ريادة الوطن العربي؟.
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